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  :الملخص

ها وفقا لمصالحیتأسسأحد أبرز التحدیات التي تواجه العالم العربي والتي الإسرائیليتشكل دولة الاحتلال 

تدریجیا یبتعد نظام شرق أوسطيإقامةالغربیة في و الصهیونیة الإستراتیجیتینتتقاطع حیث؛یةوسطمفهوم الشرق أ

ق نطملیستبدلمن جهة أخرى إقامة إسرائیل الكبرىالغربیة و كمدخل للهیمنةلسلاح لرعن الاستخدام المباش

نیة تحتیة أسس اقتصادیة فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أمن إسرائیل من خلال بناء ببالسلاح

-لعب الصراع العربيوذلك بعد أن، لما بعد الحراكالتحالف مع النظم العربیةزیومشاریع اقتصادیة تعز 

الإسرائیلي دورا كبیرا في عرقلة النمو الدیمقراطي في العالم العربي ولم یكُن ذلك بمعزل عن القوى الدولیة التي لم 

والصهیونیة من حیث الغربترابط العضوي بین ، هكذا یتأسس الترغب في إحداث التغییر حفاظًا على مصالحها

وهو یهاالدیمقراطي كلما هیمنت دولة الاحتلال وحلفاؤها علالبناءكلما تعثر فالعربيالمنطقةوحدة الموقف تجاه 

صفقة القرنإلىالكبیر الأوسطرق ـــــــــالمتعاقبة من مشروع الشیةــــــــالأمریكالإداراتما یبرز من خلال مشاریع 

  .ترامبلإدارة

، الإسرائیلي، الصراع العربي الكبیر، القضیة الفلسطینیةالأوسطصفقة القرن، الشرق : الكلمات المفتاحیة

  .الصهیونیة

Abstract

The Israeli occupation state is one of the most prominent challenges facing the Arab 
world, where the Zionist and Western strategies intersect in establishing a Middle Eastern system
that gradually moves away from the direct use of weapons as an approach to domination, where 
the logic of weapons is replaced by economic foundations. Peace and economic cooperation are 
enough to achieve Israel's security, after playing the Arab conflict The Israeli plays a major role in 
obstructing democracy in the Arab world. Thus, the organic connection between the West and 
Zionism becomes clear in terms of the unity of the stance towards the region. Aa successive US 
administrations of the Middle East Project to the great deal of the century.
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  المقدمة

التي ومؤشرا واضحا على سیاسة التجزئةللأمة العربیةةالرئیسمن التحدیاتالدولة العبریة لا تزال

نجاحا للحركة الصهیونیة ) 1948ماي 14(، واعتبُر قیام دولة الیهود فرضها الإستعمار على العرب

یسعى طبیعته فكر مسیطر، والفكر الصهیوني بخفاقا حادا لدعاة الوحدة العربیةومشروعها في فلسطین وإ 

د التناقضات بین غلة وجو لهیمنة على الغیر لذا فإن الدولة العبریة ستعمل على ترسیخ هیمنتها مستل

بل على الأمة فحسب، فنتائج الوجود الصهیوني في فلسطین لا یؤثر فقط على فلسطینالأنظمة العربیة

، وقیام إسرائیل ریة والحروب التي تلتها مع العرب، وهذا ما ظهر بعد إعلان قیام الدولة العبالعربیة ككل

وقد ،1ا لجزء من أراضي الأردن وسوریا ومصر ولبنانمن خلال استعمارهي المنطقةبحملات استیطانیة ف

، تقوم بحمایة حصنا للولایات المتحدة الأمریكیةمثلت الدولة العبریة منذ تكونها في قلب البلاد العربیة 

ي مع المفهوم الأمریكي فالمفهوم الصهیوني في تجزئة البلاد العربیة یلتق، مصالحها في المنطقة

قد ) Lord Palmerston) (1784 -1865" (بالمرستون"یس وزراء بریطانیا ، وإذا كان رئوالأوروبي

دول العربیة مجزأة فإن طالب في منتصف القرن التاسع عشر بخلق دولة دخیلة في المنطقة لتبقى ال

 Between Two Ages: America's Role" (بین عصرین"قد تحدث صراحة في كتابه "برجنسكي"

in the Technetronic Era, ( عن ضرورة استمرار البلاد العربیة مجزأة ودعى إلى خلق عوامل جدیة

یةٍ الشرق الأوسط مكونٌ من جماعاتٍ عرقیةٍ ودین"لبث الفتنة والخلافات بین الدول العربیة حیث یرى أن 

مناطق شرق البحر المتوسط غیر عرب؛ أما داخل سوریا ، فسكان مصر و مختلفةٍ یجمعها إطارٌ إقلیمي

على ذلك فسوف یكون هناك شرق أوسط مكوّن من جماعات عرقیة ودینیة مختلفة على ، و فهم عرب

؛ وهذا ة یجمعها إطار إقلیمي كونفیدراليالأمة، تتحول إلى كانتونات طائفیة وعرقی- أساس مبدأ الدولة 

  .2"أن یعیش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومیة" الإسرائیلي"سیسمح للكانتون 

ركة سیاسیة عالمیة منظمة استندت إلى مفاهیم تَوَارُثِیةٍ وتاریخیةٍ مختلفة من أجل الصهیونیة حان 

إقناع الیهود بالذهاب إلى فلسطین، وتكونت العناصر الأساسیة للصهیونیة في المؤتمر الصهیوني الأول 

- Theodor Herzel) (1860" (تیودور هرتزل"بزعامة 1897الذي عقد في مدینة بال السویسریة عام 

واعتبرت القضیة الفلسطینیة القضیة المركزیة في العالم العربي منذ أن كانت معظم الأقطار ،3)1904

العربیة تحت الاستعمار الأوربي تخوض معركة استقلالها، مما اشغل الشعوب العربیة في الدفاع عن 

أقطارهم على أساس ، إلا أن العرب ربطوا بین ما كان یحدث  فیها وبین ما یحدث في ینأرض فلسط

وحدة التحدي والمصیر، وقد استغل الیهود المجازر المزعومة المرتكبة في حقهم للضغط على بریطانیا 

  ، ولقد احتل التحدي الصهیوني أهمیة كبیرة في الفكر العربي حیث رها بوعد بلفور لینفذوا مخططاتهموتذكی
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  .اطبةاعتبُر حل القضیة الفلسطینیة مسؤولیة الأمة العربیة ق

  هیونیة تجاه الشرق ـــــــــفي وجود رؤیا صالا للشكـــیوني العالمي لا یترك مجهـــــإن تتبع المشروع الص

ام الصهاینة لهذه الأوسط ارتبطت دوما بقوى عالمیة ذات مصالح خاصة في البلاد العربیة ، سواء باستخد

نابلیون "، فمن احتلال ي دوما حاضراه كان الطرف الصهیون، فبمبادرته أم بدعوتالقوى أو العكس

، فإذا كان ذلك في "وعد بلفور"إلى البریطانیین ولفلسطین نهایة القرن الثامن عشر لمصر وغزوه " بونابرت

بقیادة الإدارة الیمینیة المؤمنة بالوعود الدینیة؛ مراحل سابقة، فهل سعت الولایات المتحدة الأمریكیة

الحالیة من " مبترا"؟ وهل تسیر ادارة بالتنظیر لمشروع الشرق الأوسط الكبیریونیة العالمیة لمناصرة الصه

  الى تنفیذ ذلك على أرض الواقع؟خلال صفقة القرن

  :ان مثل هذه الاشكالیة تقتضي صیاغة الفرضیات التالیة

والصهیونیة من حیث وحدة الموقف تجاه التكامل الغرب الحضاريترابط العضوي بین یتأسس ال

، ل وحلفاؤها الغربیینكلما هیمنت دولة الاحتلاالمنطقةالدیمقراطي في البناءكلما تعثر فالعربي

المنطقةفيالصراعاتالیوم لطرح الاتفاق النهائي في ظل تعددوهاذا التعثر هو السمة البارزة

الإسرائیلي- العربيالصراعیعدلمالمتعددةالصراعاتفأمامالعربيبالربیععرفمابعدالعربیة

  .عربیاأولویة الاجماع

العالم "من جانب و"الإسلامي−العالم العربي"على علاقة ثنائیة بین الشرق أوسطیةلا تقتصر

" ثلاثیة"بصفته كلا لا یتجزأ من الجانب الآخر، وإنما هي علاقة "الیهودي−المسیحي−الغربي

."الصهیوني−العالم الیهودي"و"الغربيالعالم "و"الإسلامي−العالم العربي"تشمل في آن واحد 

یبتعد تتقاطع الاستراتیجیتین الصهیونیة والغربیة تجاه الشرق الاوسط في اقامة نظام شرق أوسطي

من إقامة إسرائیل الكبرىالغربیة من جهة و كمدخل للهیمنةالسلاح وة قلرعن الاستخدام المباش

فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أسس اقتصادیةبالسلاحنطلق مجهة أخرى لیستبدل

  .أمن إسرائیل من خلال بناء بنیة تحتیة ومشاریع اقتصادیة تعزز التحالف مع النظم العربیة

مركب یقترب هو منهج ) Area studies(تعتمد هذه الدراسة أساسا على منهج دراسة المناطق 

اریا وتاریخیا وثقافیا خصائص المشتركة حض، وهو یركز على المناطق ذات المن منهج دراسة الحالة

، ویقوم هذا المنهج على الدراسة العلمیة النظریة والامبریقیة بتوظیف التخصصات المختلفة واقتصادیا

، بحیث تتضافر الجهود وتتركب في وصف وتشخیص وتقصي عالاقتصاد والاجتماالسیاسة و مثل علم 

ضمن الشرق الاوسط، هكذا تقع دراسة ات بشأنهاأهمیتها ودورها والتنبؤ أوضاع تلك المناطق و 

  .اختصاص هذا المنهج

  ؛ هل هو صراع صفري؟والدولة العبریةبین العرب-1

  حكم في الدول والمجتمعات العربیة ؛ والعمل على بقائها ــــــالتتؤمن الدولة العبریة ومنظریها بضرورة
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  إلیها  أشار؛ ویدعم هذا التصور الوقائي المخاوف التي راریة التقسیمــــــــــشتت واستمــــــــــلف والتـــــــــتخفي دائرة ال

  :4في قولهحرةمن وصول العرب الى نظم " شمعون بیریس"

في المجتمعات التي تفتقر إلى بنى عصریة وتوزیع منطقي للثروة الوطنیة ومستوى لائق للحیاة قد "

فالأرجح أن الناس في الأجواء ...یل الأنسب عن الحكم الفرديلا تشكل الدیمقراطیة على النمط الغربي البد

  ".الدیمقراطیة عادة ما تمیل إلى التطرف الدیني

  :في النقاط التالیة اعربیوالحریةمن الوحدة وحلفاؤها الغربیین ویمكن تلخیص موقف الصهیونیة 

تجاه الوحدة والتكامل الترابط العضوي بین الإستعمار الأوربي والصهیونیة من حیث وحدة الموقف

  .العربي

 وبحقهم التاریخي والتراثي بإقامة إسرائیل من دون النظر ر الدیني بتفوق الیهود على العربالشعو ،

  .إلى انعكاسات ذلك على العرب وعلى رقیهم

  نجیب "تعارض الأهداف القومیة العربیة مع الأهداف القومیة الیهودیة ونذكر ما جاء على لسان

:5حیث یقول" یقظة الأمة العربیة"في كتابه " عازوري

هناك حدثان هامان من طبیعة واحدة ، ولكنهما یقعان على طرفي نقیض ، هما یقظة الأمة "

، إن مصیر هاتین وسعالعربیة وسعي الیهود الخفي لاستعادة ملك إسرائیل القدیم على نطاق أ

، ومصیر العالم كله منوط لى الأخرىتتغلب الواحدة منهما عالحركتین هو الصراع المستمر حتى

  ".بالنتیجة النهائیة لهذا الصراع بین الشعبین اللذین یمثلان مبدأین متعارضین

 د العرب وإقامتهم لحكم دیمقراطي یشكل خطرا على وجودها اعتقاد الدولة العبریة أنّ توحُّ

  .واستمرارها؛ ولهذا وقفت ضد جمیع المشاریع الوحدویة العربیة

 الدولة العبریة للأقلیات القومیة والطائفیة في العالم العربي من أجل خلق تناقضات بینها استغلال

؛ ومن هنا فقد أسهمت الممارسات مة حالة عدم الاستقرار والصراعاتوبین الأمة العربیة لاستدا

؛ في خلق وعي قومي لدى المواطن العربي بأن الخطر الشعوب العربیةالصهیونیة ضد

  .6موجها ضد الشعب الفلسطیني فقط  بل هو موجه ضد الأمة بكاملهاالصهیوني لیس

- من هنا فإن الوجود الإسرائیلي یتناقض حتمیا ونهائیا مع الوجود العربي وأن الصراع العربي

بصراع حدود "الإسرائیلي لیس صراعا من أجل فلسطین فقط؛ بل من أجل بقاء الإنسان العربي، فهو لیس 

، لكن التسویة السلمیة التي بدأت منذ التوقیع على اتفاقات ته صفریة لا محالةونهای" اع وجودبل صر 

) 1991نوفمبر (؛ مرورا بمؤتمر مدرید العام بین مصر والدولة العبریة) 1978ر سبتمب17" (كامب دیفید"

  .7فرضت وقائع جدیدة على قضیة التحدیات التي تواجهها الأمة العربیة

  :الشرق الاوسطفلسطین في معادلة -1.1

  هیوني ومنتهاه ــــــــــالص- الصراع العربيجوهرد ــــــ ــــّانها تجس؛المركزیة الامةقضیة اللب هي فلسطین 
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، وما الاستیطان الصهیوني الا رؤیة مفهوم التحرر والاستقلال والنهوضومرتكز الوجود العربي ل

انطلاقا من كون الصهیونیة حركة سیاسیة فكریة صهیونیة في الموروث الفكري الیهودي المتصهین، 

عنصریة فكریة ودینیة استعماریة وعدوانیة واستیطانیة تقوم على استئصال الشعب العربي الفلسطیني من 

الصراع  الذي تمثّل فلسطین أهم ساحاتههذا، هذا وتعتبر تطورات8أرضه لتحتلها، وتوطن الیهود محله

التي تشغل بال الرأي العام والنخبة الأكادیمیة والسیاسیة المهتمة والقدس مركزه أحد القضایا المركزیة

  . بالقضیة منذ فترة بعیدة

الشرق "م فإن 1948ماي 14مع إعلان تأسیس الدولة العبریة على الأرض العربیة في فلسطین في 

ذلك یقول أسست إلى جانب مركزیتها الأوربیة الارتباط لعلاقة العرب بالكیان الصهیوني، وفي" أوسطیة

  :9"محمد سید أحمد"المفكر المصري 

الشرق أوسطیة في أبعادها التاریخیة، لا تقتصر على علاقة ثنائیة بین العالم "

الیهودي بصفته كلا لا یتجزأ من الجانب −المسیحي−والعالم الغربيالإسلامي من جانب−العربي

الإسلامي والعالم −العالم العربي: تشمل ثلاثة أضلاع في آن واحد" ثلاثیة"الآخر، وإنما هي علاقة 

الصهیوني إلى العالم −ونخطئ كثیرًا لو ضممنا العالم الیهودي. الصهیوني−الغربي، والعالم الیهودي

أن هناك أوجه تمایز وتباین في الرؤیة والهدف والإستراتیجیة الغربي على وجه الإطلاق دون إدراك 

بینهما، كثیرًا ما یغفلها العرب وهم مخطئون ویسیئون إلى أنفسهم، ومما تجدر تسجیله أن لإسرائیل 

،نفهم من ذلك أن مفهوم المنطقة الشرق أوسطیة خضع إلى التغیر "رؤیتها الخاصة في هذا الصدد

الشرق "ساحتها وحیزها كل مرة بما یخدم المصالح الغربیة، معنى ذلك أن المستمر بإدخال وتعدیل م

  ".ذات جغرافیا متغیرة"هو تعبیر عن منطقة " الأوسط

هو أكثر من مصطلح جغرافي، فهو مصطلح " الشرق الأوسط"هكذا صار معلوما أن مصطلح 

ارسیة، ومن أدیان مختلفة؛ سیاسي واقتصادي، یضم بین جناحیه أقواما من عروق عدّة ؛عربیة وتركیة وف

إسلامیة ومسیحیة ویهودیة، انه یشكل المجال الذي تلتقي فیه قارات أوروبا وأفریقیا وآسیا، ویضم 

المتوسط والأحمر والأسود، إلى جانب بحر العرب وبحر قزوین والخلیج العربي والمحیط الهندي :البحار

دب، قناة السویس، البوسفور، الدردنیل، وتروي هرمز، باب المن: ،كما یتحكم بأهم المضایق في العالم

أراضیه أنهار مهمة كدجلة والفرات والنیل والأردن، وهو موطن الحضارات القدیمة ومهد الأدیان السماویة 

  .10ویضم فوق ذلك كله أكبر ثروة نفطیة في العالم

  :مكانة الدولة العبریة في النظام الشرق أوسطي وأسسه الاقتصادیة-2.1

لا خلاف في اعتبار مجال الشرق الأوسط یضم بین جناحیه الدولة العبریة باعتبارها قائمة على 

الأرض العربیة المحتلة، لكن المراد بحثه هو سبل استغلال هذا الكیان للجغرافیا بغیة تحقیق غایاته ، فمن 
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كرة قیام نظام الشرق التوجهات التي ظهرت في تسعینیات القرن الماضي داخل الكیان الصهیوني تجاه ف

شمعون "للقوة كمدخل للهیمنة وهو ما یبرز في كتاب رتصورا یبتعد عن الاستخدام المباشأوسطي نجد 

، اذ یرى أن إقامة إسرائیل الكبرى بقوة السلاح بات مستحیلا، لهذا یٌنطلق "الشرق الأوسط الجدید" "بیریس

ة اقتصادیة كبرى بقیادتها لاقتصاد المنطقة وابتلاع لإقامتها على أسس اقتصادیة تجعل الدولة العبریة قو 

ثرواتها المادیة، فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أمن إسرائیل من خلال بناء بنیة تحتیة 

  .11ومشاریع اقتصادیة تعزز التحالف مع النظم العربیة

قتصادیة تعود إرهاصاتها إلى غیر أن فكرة مكانة الدولة العبریة في نظام الشرق أوسطیة وأسسه الا

، حیث أعلن أن الهدف من 1967، الذي أنشئ بعد عدوان جوان "السلام من أجل الشرق الأوسط"معهد 

تأسیسه هو إقامة أشكال من التعاون الاقتصادي بین الكیان الصهیوني والبلاد العربیة المنهزمة، كمقدمة 

  .12عدة السلام مع العربلإنهاء حالة الحرب بتشكیل العلاقات التجاریة لقا

، فالعقل الصهیوني هو بین التوجهات الداخلیة للصهیونیةهكذا ورغم اختلاق الوسائل والأسالیب 

ذاته في النهایة، والهدف المنشود هو إقامة إسرائیل الكبرى ، سواء بإبادة العرب عسكریا أو إخضاعهم 

ظاهریا هو من أشرف على بناء القدرات النوویة المعارض للخیار العسكري " فشمعون بیریس"اقتصادیا ،

لقد بنیتُ : "للدولة العبریة، واعترف بصراحة أنها صنعت السلاح النووي لابتزاز العرب وردعهم قائلا

  .13فحیث یوجد الخیار النووي یتحقق التفوّق الكاسح على الخصم" …دیمونا من أجل الوصول إلى أوسلو

  :رق الاوسط الكبیرادارة بوش الابن ومشروع الش-2

مارتن "السابقإن فكرة اعادة ترتیب الشرق الأوسط وفق مفهوم مستشار الأمن القومي الأمیركي

إعادة هیكلة هذه المنطقة على بنى جدیدة، أي إقامة نظام التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة : "تعني" أندك

، "والاجتماعیة والثقافیة، یرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة

مستقل المحتمل وإضعاف المرتكزات فالمصلحة الأمریكیة تستهدف مواجهة مشروع العرب الحضاري ال

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للنظام العربي، وذلك من خلال إلغاء مقاطعة الدولة العبریة وتدعیم قدراتها 

السیاسیة والعسكریة وفتح الأبواب أمام نموذج الغرب الرأسمالي بأفكاره وقیمه وإعادة ترتیب التوازنات 

ضمن دمج الكیان الصهیوني فیها وإنهاء الصراع القائم بإقامة علاقات الإقلیمیة في المنطقة وبما ی

في إطار مشروعات شرق أوسطیة مشتركة، وتلك عقیدة امریكیة راسخة، لقد أقر الرئیس " إسرائیلیة-عربیة"

:201114ماي 29في كلمته في " أوباما"

وعة من المصالح على مدى عقودٍ من الزمن انتهجت الولایات المتحدة العمل على مجم"

لنوویة؛ وضمان حریة حركة الجوهریة في المنطقة، هي مكافحة الإرهاب ووقف انتشار الأسلحة ا

".؛ والذود عن أمن إسرائیل والسعي لسلام عربي إسرائیليالتجارة؛ وضمان أمن المنطقة

  كن اعتبارـتم فانه یم2004بط للعام ـــــــــــوبالضبقت الربیع العربيــــــــالقلیلة التي سنوات ــــــــــإذا عدنا للس
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الذي جاء تحت مطلب الإصلاح قد سعى لفرض التغییر لصالح الإدارة " مشروع الشرق الأوسط الكبیر"

الأمریكیة بما یضمن المصالح الغربیة وفق نظرة إستراتیجیة ذكیة، فلنتساءل كیف لكل من نشر الحریة 

ب ملحة من وهي حقا مطال- والحكم والصالح من جهة وبناء مجتمع المعرفة وتحقیق إقلاع اقتصادي

وصول المنطقة العربیة إلى دیمقراطیة محرفة لكیف یمكن لها أن تكون مدخلا -داخل المجتمعات العربیة 

  الغرض منها ضمان المصالح الغربیة دون أن تعكس هذه الدیمقراطیة التطلعات الحقیقیة للشعوب العربیة؟

  ؟الخلاقةللفوضىأمللدیمقراطیةدفع-1.2

إن المبادرة الإصلاحیة الأمریكیة لم تهدف لخدمة العرب بقدر خدمة مصالحها ومصالح الدولة 

العبریة، فتحقیق هذه المصالح یمر عن طریق إعادة هیكلة وبناء المنطقة حسب نظرة إستراتیجیة، إن هذه 

الانفجار في الخطة تستدعي القیام بعملیة تفكیك ثم إعادة التركیب لكن بما یضمن انعدام التوتر و 

المستقبل، وهذه العملیة تقتضي النظر بدقة في النقاط التي جاء بها المشروع من حیث أنها المنطلقات 

  ."دونالد ترامب"التي استغلتها صفقة القرن التي اعلنها الرئیس

الأمیركیة بعنوان" مؤسسة راند"في دراسة أعدتها " نورا بن سهیل"في هذا السیاق العام ترى الباحثة 

أن الموقف الأمیركي من دعم التحول الدیمقراطي في الدول " مستقبل المحیط الأمني في الشرق الأوسط"

  :العربیة یحكمه عامل المصلحة في الأجلین القصیر والطویل

یعتبر التحول الدیمقراطي مصلحة أمیركیة لأنه یحقق الاستقرار ویحد من : في الأجل الطویل

الدول الدیمقراطیة أقل میلاً للتورط في صراعات مع دول مجاورة وأكثر الصراعات ،نظراً إلى أن 

  .استعداداً للسلام، فیما تكون الدول غیر الدیمقراطیة أكثر استعداداً لشن الحرب

یعد التحول الدیمقراطي ضارا بالمصالح الأمیركیة، ویزید من عدم الاستقرار :في الأجل القصیر

ویزید من حدة المشاعر العدائیة تجاه ،دد الاستقرار الإقلیميلعربیة ویهالداخلي في الدول ا

الولایات المتحدة، وقد یسمح بوصول جماعات معادیة للمصالح الأمیركیة إلى الحكم، ویؤثر سلباً 

، وقد ینعكس سلباً على المصالح حدةفي استعداد الحكومات للتعاون الأمني مع الولایات المت

  .ینها مصالح الدولة العبریة في السلامالأمیركیة في المنطقة ومن ب

یر صالحة نجد أن النظم العربیة ووفق معیار الدیمقراطیة والحكم الصالح هي نظم متخلفة غهكذا 

، وهو الأمر الذي سیؤدي إلى قیام الشعوب عاجلا أم أجلا إلى التمرد والانقلاب ومعادیة لتطلعات شعوبها

ا قد یضر بالمصالح الأمریكیة ، وبعد أن دلّت المؤشرات على الاجتماعي والسیاسي على هذه النظم، مم

أتي ، ولذلك یریكیة التحكم في مساره قبل وقوعهضرورة التغییر وحتمیته صار لزاما على الإدارة الأم

في إطار تركیب جدید على المستویات السیاسیة والأیدیولوجیة والجغرافیة "الشرق الأوسط الكبیر"مشروع 

  ، لذلكلأمریكیة وأكثر مرونة مع التطبیعوصول نخب للحكم تكون متحالفة مع المصالح الضمان بقاء أو



  سفیان فوكة                                                   الصراعوصفریةالسلاممصیدة:القرنصفقةإلىالكبیرالأوسطالشرقمن

406

  : سیتم العمل على عدة مستویات 

  ضة مع طبیعة النظام ـــــــــیة متناقـــــــــلاح أو القوة یتم إدخال نظم سیاســــكنتیجة للإص:على الصعید السیاسي

وحتى إمكانیة حكم الحركات الإسلامیة ذات - قیام دول طائفیةتبني الفیدرالیة أو- السیاسي العربي 

التوجهات اللیبرالیة، تزامنا مع ذلك سیكون لتقدیم الجغرافیا على حساب التاریخ كسیاسة مستترة خلف 

أثر سلبي على العالم العربي فبدعوى الإصلاح سیتم تفكیك بنیة المجتمع " الشرق الأوسط الكبیر"مشروع 

لة إزالة الأمة العربیة من خلال ابتداع أنظمة عربیة بدون ملامح أو شخصیة، تلغي العربي ومحاو 

لارتباط ما خصوصیات الشعوب التاریخیة والحضاریة، مع تفكیك البنیة الفكریة العربیة الإسلامیة في فك ا

ة، لا ، وثم فسخ كل على حدة من خلال إدخال عناصر ومجتمعات في نسیج المنطقبین العروبة والإسلام

تمییع حالة الصراع مع،الدولة العبریة فتفقدها شخصیتهاهي عربیة في بعضها ولا هي إسلامیة ككیان

العربي الإسرائیلي، والعمل على تفعیل دور الكیان الصهیوني في إدارة المنطقة باعتباره الأكثر تقدما وفي 

  .أكثر من مجال

خلال توسیع الفرص الاقتصادیة ذو مظهر إنساني، إذا كان الهدف المعلن من:على الصعید الاقتصادي

فان الحقیقة المترتبة علیه هي تعمیم نمط الإنتاج والاستهلاك الرأسمالي وتوسیعه وحل أزماته، عن طریق 

زیادة عدد المستهلكین العالمیین القادرین على الشراء سلعه ومنتجاته مما یزید في أرباحه وتوسیع السوق 

سیؤدي إلى المزید من التوسع في توزیع -مقابل سوق عربیة–إن قیام سوق شرق أوسطیة ،15العالمیة

، مع الاحتفاظ بالمركز الأول عالمیا للولایات المتحدة ین التكتلات الاقتصادیة العملاقةالنفوذ والهیمنة ب

لتحلیلي یمكن فهم وفي هذا السیاق ا،على المنطقة العربیةالأمیركیة بحكم ما تستأثر به من تفوق مطلق 

تسریب الأوروبیین لمشروع الشرق الأوسط الكبیر للصحافة العالمیة في محاولة إحراج الولایات المتحدة 

، أما من الناحیة الإقلیمیة فسیكون المركز الأول للكیان الصهیوني باعتباره یحتل الصدارة في الأمیركیة

  .16مؤشرات التنمیة في المنطقة

یطي تتلاقى المصالح الأمریكیة والصهیونیة في إعادة صیاغة خریطة في هذا الإطار التخط

منطقة ینزع عنها مواصفات الجغرافیا "المنطقة عبر طرح صیغة ملائمة لإدخال الدولة العبریة في 

التاریخیة وسمات التاریخ الحضاري والثقافي، ویشدد فیها على الجغرافیا الاقتصادیة المعاصرة في نظام 

یة ، لیخلق فیها نواة سوق شرق أوسطیة تتوسع بالتدریج انطلاقًا من الكیان الصهیوني كنواة السوق العالم

، وهذا الطرح لیس بالجدید فقد قدمه 17"ودوره كقوة جاذبة ومهیمنة اقتصادیا وتكنولوجیا وأمنیا ومدنیا

" الشرق الأوسط الجدید"ابه في كت" شیمون بیریس"، أما "مكان تحت الشمس"في كتابه " بنیامین نتنیاهو"

  :18فقد أشار إلى أهمیة الجانب الاقتصادي في أكثر من موضع ،على سبیل المثال یقول

  قحة في الشر ـــمقراطیة الناجــــــــــصادیة والاجتماعیة أضحت المعیار الأساسي للدیـــــــــــــالتنمیة الاقت"

  شرق الأوسط یمثل سوقا هائلة ــــــــــكما أن ال،فطیة العالمیةــــــــــــــمن المصادر الن% 60سط، حیث یوجد ــالأو
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  ".محتملة، ونجاحه إنما یفتح فرصا لا حدود لها في المنطقة

  هیوني لیس ولید اللحظة فقد كتب من قبلــــــــــصادیة في الفكر الصــــــــــلكن التركیز على الجوانب الاقت

  : 19في یومیاته1897عام " تیودور هرتسل"

یجب قیام كومنولث شرق أوسطي، یكون لدولة الیهود فیه شأن قیادي فاعل، ودور اقتصادي "

  ".قائد، وتكون المركز لجلب الاستثمارات والبحث العلمي والخبرة الفنیة

یظهر عقدة التفوق حیث یتم تقدیم " نتنیاهو"و" بیریس"إن الاطلاع على كتابات الاسرائلیین أمثال 

الدولة العبریة كدولة متقدمة مصنعة وسط محیط من التخلف العربي، ودولة دیمقراطیة بین نظم 

  . دكتاتوریة، وقوة عسكریة رادعة أمام التفوق العددي للعرب

وحدة التصور ؛ أمریكي- إسرائیليمن منظورالاقتصادیة الفرصتوسیعو الاسرة الاقلیمیة -2.2

  :وتطابق الأفكار

في " شمعون بیریس"وبین ما كتبه 2004إن المقارنة بین ما جاء في نص المشروع الأمریكي عام 

؛ یكشف 1992عام " إسحاق رابین"بعد تولیه حقیبة الخارجیة في حكومة " الشرق الأوسط الجدید"كتابه 

فبعد أن ینظّر للسلام وما یخلقه من تعاون بین الدولة العبریة والدول ،تطابقا مذهلا بین أفكار الجانبین

في مؤلفه أن " بیریس"یذكر " سیغیر وجه المنطقة ومناخها الأیدلوجي"العربیة وبین هذه الأخیرة نفسها بما 

وهو –" شتركة وهیئات مركزیة مختارةخلق أسرة إقلیمیة من الأمم ذات سوق م"هدف إسرائیل النهائي هو 

سیتم ذلك حسبه عن طریق تحقیق عوامل -ما كان متوقعا حدوثه من خلال مشروع الإدارة الأمریكیة

  :20جوهریة هي

 یحتاج إلى الدیمقراطیة حاجة "إشاعة الدیمقراطیة وتحقیق الاستقرار السیاسي؛ فالشرق الأوسط

تحت عنوان تشجیع " الشرق الأوسط الكبیر"ي مشروع وهو ما جاء ف" الكائن البشري للأوكسجین

  الدیمقراطیة والحكم الصالح؛

 في المشروع الإدارة عن طریق تعاون إقلیمي وهو ما جاءالتركیز على الجانب الاقتصادي؛

  ؛"توسیع الفرص الاقتصادیة"الأمریكیة تحت عنوان 

 العبریة في كلا النصین، وذلك تحقیق الأمن القومي ؛وهو نتیجة أو محصلة تصب لصالح الدولة

التي تشق طریقها سریعا وعمیقا في كل بلد "بالأصولیة " بیریس"عن طریق إبعاد ما یسمیه 

  ".عربي

فعلى المستوى السیاسي لا بد تتحقق المحصلة المشار إلیها بتضافر العامل السیاسي والاقتصادي،

ظ الحریات الشخصیة والمدنیة،بل یجب أن من إشاعة الدیمقراطیة التي تتعدى كونها مجرد عملیة لحف

هیئة رقابة تحرس السلام وتعمل على تبدید العوامل الكامنة "تصب في الصالح الإسرائیلي بأن تكون أیضا 

  إنشاء منظمة تعاون إقلیمیة تتحرك على "قق  البعد الاقتصادي بواسطة ــــ، ویتح21"وراء التحریض الأصولي
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  .22"على الأصولیةقاعدة فوق قومیة كرد وحید 

  ح من ــهكذا یبدو تخوفه الواضباه،ـــــــــــبشكل ملفت للانت" بیریس"ولیة عند ــــــــیتكرر الحدیث عن الأص

انتقال تركیز العرب إلى الجانب الدیني ، مما یوحي أن الدین الإسلامي أكثر تهدیدا للدولة العبریة من 

23"الأمة العربیة في التحرر الوطني والقومي والوحدة والحداثة والتقدمإرادة "المعبرة عن القومیة العربیة 

وهو ما یخلق افضل مدعاة للتدخل في سوریة في حال استبدال البعث بنظم اصولیة متشددة قد تصل (

یبدو هذا واضحا بالتمعن والمقارنة في النتائج التي حققتها )الى الحكم بدعوى الثورة وبدعم خارجي ربما

الدول العربیة في حروبها مع العدو الإسرائیلي ؛وبین ما حققته المقاومة الإسلامیة في فلسطین المحتلة 

ولبنان كآخر شكل من أشكال الرد العربي ،مما یجعلها ربما خط الدفاع الأخیر للأمة تجاه الأطماع 

  :24متظاهرا" شمعون بیریس"ول الصهیونیة، یق

ما من احد یستطیع أن یفهم الحضارة العربیة على نحو كامل ما لم یأخذ في الحسبان ما 

أما الآن وفي ظل لجوء العدیدین إلى الأصولیة نشهد حركة إسلامیة ...أسهمت به الثقافة الإسلامیة

القوة لإقامة جمهوریة إسلامیة وتدعو إلى استخدام...تسعى إلى مناهضة الفتح والثقافة الغربیة 

  ". سلطویة قمعیة على النمط الإیراني

  :25ویكتب في موضع آخر

حضور الأصولیة وهي حركة مناهضة للدیمقراطیة في الجوهر حتى حین تستخدم شعارات "

  ".دیمقراطیة ،یزید في صعوبة إدخال العملیات الدیمقراطیة

یمقراطیة من الخارج ومن ورائها الدولة العبریة التي فإذا كانت الإدارة الأمریكیة تسعى لفرض الد

فان التحدي الداخلي الأكبر قد ینبع من الحركات الإسلامیة - الجانب العربي–ترید سلام من جانب واحد 

هنا، وهو ما تنبهت إلیه " شمعون بیریس"التي قد تصل الى الحكم عاجلا أم اجلا ، وهو ما یعبر عنه 

  .*ذات التوجه اللیبرالي" الإسلام السیاسي"یة التي أوصت بدعم حركات مراكز الأبحاث الأمریك

  :الاستعماریةشبهالسیطرةعلاقاتبناءوإعادةأوباماإدارة- 3

ورفعه شعار التغییر منذ حملته 2009للرئاسة العام " باراك أوباما"عد لحظة وصول الرئیس یمكن 

، إلا ان هذه المرحلة تجسید التغییر في البلاد العربیةبدایة جدیدة ل؛ 2008الانتخابیة للرئاسة الأمریكیة في عام 

منذ نهایة الحرب الباردة وبنیت دوما على اهتمام الولایات المتحدة بدورها بنیت على خلفیة سادت غربیا 

الجدیدة لضمان أمن الدولة العبریة وتسیٌدها على المنطقة، لقد شهد التنظیر السیاسي في عهد الإدارة الامریكیة

مترابطة في 26"لعبة دومینو"تنفیذا واضحا على الأرض عبر آلیات وبرامج وخطط أحدثت التغییر وكأنه 

؛ تضافرت تداخلاتها لیصنع سیاقها التغییر في المنطقة وراء ظواهر عالمیة وظروف داخلیةالمنطقة ومستترة

الخاص بالرئیس الاسبق " برنامج الدیمقراطیة"ا أن العربیة، ومن اللافت للانتباه أن بعض الخبراء والمثقفین أقرو 

أنه هو من زرع بذور التغییر عندما جعل قضیّة الدیمقراطیة والحریة في الشرق الأوسط إحدى " بوش الابن"
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السابق لشؤون الأمن القومي في " بوش"مساعد " إلیوت أبرامز"، فقد كتب 27أولویات الأمن القومي الأمیركي

  :  28بوستالأمیركیة في صحیفة الواشنطنالشرق الأوسط في 

ن تثبت إن الثورة في تونس وموجة التظاهرات العملاقة في مصر والمسیرات الأخیرة في الیم"

  ؛"بوضوح أنّ بوش كان محقا

  : المحسوب على المحافظین الجدد" تشارلز كراوثمر"كما كتب الصحفي 

الیوم، یدعم الجمیع من دون استثناء برنامج الحریة ، بالطبع، لم یدعمها بالأمس سوى "

جورج بوش وتوني بلیر وعصبة من المحافظین الجدد الذین یملكون طاقة استثنائیة خلاقة ، إذ 

  ". تحدوا المفهوم السائد عن الوضع الاستثنائي للعرب

مخاطر فشل الحراك العربي وعملیات الاصلاح الدیمقراطي في الاقطار العربیة تعد لحظة إن

حاسمة لن تكون دون أثر في الغد العربي، فغرق الامة العربیة بعد مراحل التسلط في مرحلة من الفوضى 

حوال من والخراب ؛ ان لم یكن مدخلا لإنهاء الوجود العربي الحضاري المستقل، فانه سیبقى في كل الأ

النظام "مداخل الاستبداد الجدید ، فالإدارة الأمریكیة السابقة والحالیة هدفت إلى إعادة بناء وترسیخ قواعد 

شبه الاستعماري الذي یشكل جزءا تابعا للنظام الغربي منذ الحرب العالمیة الثانیة، ویشكل " الشرق أوسطي

ي تحول حقیقي نحو دیمقراطیة تضمن تقریر هذا التدخل أیضا الوسیلة المثلى لقطع الطریق على أ

المجتمعات العربیة لمصیرها من دون ضغوط ولا تدخلات أجنبیة ، فالمصیر العربي الحر سیكون حتما 

والدخول الفعلي في هذه المرحلة یعني الحفاظ على نظام التدخلات الأجنبیة التي . ضد الممارسات الغربیة

وعملیات استتباع نخبه في الوقت نفسه خلال ،اهات تطور نظمهالعربي وحددت اتجطبعت مصیر العالم

  .العقود الطویلة الماضیة بعد انقضاء حقبة التحرر من السیطرة الاستعماریة

وفقا لما تقدم نجد أن تطلعات ومطالب الإصلاح المرفوعة من المجتمعات العربیة قد تستخدم 

إستراتیجیة استباقیة تهدف لتحریف هذه المطالب ضدها كمداخل لفرض السیطرة الأمریكیة بواسطة طریقة

، سیتطلب ذلك وقتا لكنه من الاستبداد ترزح تحته المنطقةعن معناها الحقیقي وتشكل بها نوعا جدیدا

، والى تفكك في البنیة الاجتماعیة من خلال أفكار ومطالب في یوصل الأمة إلى حالة اغتراب كاملس

أساسي من أفكار وأطروحات القوى السیاسیة العربیة والأنساق ظاهرها لیست مستحدثة بل هي جزء 

التنمیة الشاملة وإصلاح نظم و طیة وحقوق الإنسان والحكم الصالحالدیمقرا: الاجتماعیة الأخرى مثل

لإصلاح القانونياضافة لالمرأة ودورها وقضایا عمل والاستثمار والنمو الاقتصاديوفرص الالتعلیم

عون لإرساء ـــــــــوتقدیم الجتمع المدنيــــــــــدعم المو الاتـــــــــــالمعلومات والاتصم وتطویر نظوالقضائي 

  ... صاد السوقـــــــــاقت

  :الازدهارطریقعلىالسلاممصیدةالنهائي؛والاتفاقترامبادارة- 4

  واعلنه مطلع " دونالد ترمب"ترح وضعه الرئیس الأمریكي ـــــــهو مق"الاتفاق النهائي"أو "صفقة القرن"
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بنیامین "دولة الاحتلالخلال مؤتمر صحفي في البیت الأبیض بحضور رئیس وزراء 2020العام 

بالحد من النشاط الاستیطاني في دولة الاحتلالوتعهدت الفلسطیني-يلإنهاء الصراع الإسرائیل، "نتنیاهو

لجانب الفلسطیني كي یقر الدخول في مفاوضات الضفة الغربیة لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة ل

في "القدس"عاصمة تحمل اسم الموعودةوستكون للدولة الفلسطینیة مع الجانب الاسرائیلي لتطبیق الخطة

ا وستضم كیانهعاصمة لكتحت السیادة الاسرائیلیة دحستتو التي التاریخیة القدس خارج مكان آخر 

  .196729النائیة من القدس الشرقیة التي احتلتها اسرائیل عام العاصمة الفلسطینیة بعض الضواحي 

في ظل ظرف خاص تم تأتي"ترامب"التي طرحتها ادارة الرئیس "القرنصفقة"لابد من التنبیه أن 

  :تحضیره على مدار السنوات السابقة والمتمثل في

المتعددة الصراعاتمام بعد ما عرف بالربیع العربي فأالعربیةتعدد الصراعات في المنطقة

خصوصا ان هذه عربیا،أولویة الاجماعالإسرائیلي-العربيالصراعیعدالتعقید لموالمتفاوتة

في لیبیاالمتمثلدة مست خصوصا ما تبقى من محور الصمود والتحديالصراعات المستج

حماس الیوم التي تختلف مع حركة الفلسطینیةالتحریرومنظمةوالیمن والجزائروالعراقوسوریا

المنطقة فيالإسرائیلیةالمخططاتضدروره استمرار الوقوفبرزت ضأالیمن، والتيوجمهوریة

الشعبمجلسأمام1977نوفمبر9فيالساداتأنورمحمدالمصريالرئیسإعلانأعقاب

  .الكیان الصهیونيإلىللتوجهاستعدادهالمصري
دولةمنحت مركزفلسطینفرغم أن،2014عاممنذالإسرائیلیة - الفلسطینیةالمفاوضاتتوقف

للتضامندولیةسنة2014عامالالعامةالجمعیةالمتحدة مع اعلانالأممفيعضوغیرمراقب

المفاوضاتمن نفس السنة جولةأبریلعلقت شهرالدولة العبریةالا أن؛الفلسطینيالشعبمع

جولة، لیرافق ذلكالآراءتوافقعنفلسطینیةوطنیةحكومةإعلانعقب2013عامالبدأتالتي

  .30وتأشهرغزةالإسرائیلي على قطاعالعدوانمنأخرى

  :على القدسالاستیلاءحق اللجوء والدعم المادي مقابل إنهاء؛ وأد القضیة- 1.4

إلى توطین الفلسطینیین خارج الأراضي المحتلة في بشكل رئیسالمفسرة للصفقةالوثیقةتهدف

قضیةاعتبرت الدولة العبریةفلطالما"،همرضفي العودة لأالفلسطینيحق للاجئین بما ینهيوطن بدیل 

تتبعهاالتيالأراضيومصادرةوالاستیطانالتهجیرالمقابلة لعملیاتالإستراتیجیةالأداةاللاجئینعودة

تتمتعبذلكتعبیراته، وهيبكلالصهیونيللوجودمتكاملانقیضًابالفعلتمثلوأنهاضد الفلسطینیین،

  .31الحاسمإنهائهالا بد من خاصةإستراتیجیةبأهمیة

ام عالمنذالمحتلةعلى معظم الضفة الغربیة الإسرائیلیةاستمرار السیطرة ضمانإلىإضافة

بقاء مدینة القدس موحدة العبریة مع دولة الضم الكتل الاستیطانیة في الضفة الغربیة إلى سیتم 1967

لحرم الشریف في القدس وستواصل إسرائیل حمایة بالنسبة لالوضع كما هووسیبقى، تهاتحت سیاد
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ویحتفظ الأردن بموجب الخطة بمسؤولیاته الأدیانوباقي الأماكن المقدسة وضمان حریة العبادة للمسلمین 

الأردنیةالسلاممعاهدةالمادة التاسعة من الفقرة الثانیة من مثلما جاء في الأقصىعلى المسجد 

الأماكنفي للأردنالدور الحالي الخاص إسرائیلتحترم "التي تضمنت ) 1994أكتوبر 26(الإسرائیلیة

  .32"في مدینة القدسالإسلامیةالمقدسة 

خلق عددا متساویا تقریبا الإسرائیلين الصراع العربي حق العودة تدعي الوثیقة أإسقاطفي طریق 

نظرائهممن اللاجئین الفلسطینیین والیهود وتؤكد أن الیهود الذین فروا من الدول العربیة عانوا مثل 

دولة الالعربیة قبل إقامة الذین كانوا یعیشون في الدول أولائك" اللاجئین الیهودب"ویقصد!الفلسطینیین

المفقودة ویجبالأصولعنالتعویضو : "القضیةمعالجةتنص الوثیقة على ضرورة،1948عام الالعبریة

السلاماتفاقعنمنفصلةدولیةمناسب آلیةحلخلالمنلقضایاهموواقعيومنصفعادلحلتطبیق

على رفض عودة "السلام على طریق الازدهار"وثیقة تؤكدمن جهة أخرى، 33"الفلسطینيالإسرائیلي

یتحملون"، والعرب أي مطالب مستقبلیة بالتعویضإسقاطمع المحتلةالراضيالفلسطینیین إلى اللاجئین

فلسطیني لا یتمتع لاجئكل قة فحسب الوثی" بلادهمفيالفلسطینیینإخوانهملإدماج أخلاقیةمسؤولیة

  : 34ثلاثة خیاراتبحقوق المواطنة في أي بلد أمامه 

؛ینیة الجدیدة تبعا لقدرات الدولةالعودة إلى الدولة الفلسط  

؛یقیم فیه بناء على موافقة البلدمنحه حق الاستقرار في البلد الذي  

 منظمة التعاون منإدراجه ضمن برنامج توزیع اللاجئین الفلسطینیین على الدول الراغبة

.سنویا وعلى مدار عشرة أعواملاجئبحیث تقبل كل دولة استیعاب خمسة آلاف الإسلامي

رافیة في ئین وقلب المعادلة الدیمغرة أخرى مخاوف الكیان الصهیوني وحلفائه من عودة اللاجتتأكد م

.35فلسطین عموما والقدس خصوصا

من ناحیة تجاه المنطقة ، فالصهیونیةالغربیة الإستراتیجیةمرة أخرى یظهر الجانب الاقتصادي في 

التي صفحة و 181لفلسطینیین في حال قبولهم بتنفیذ الخطة التي تقع في اةمریكیالاالإدارةتغري أخرى 

  :36بما یلي"السلام على طریق الازدهار"على موقعه بعنوان الأبیضنشرها البیت 

خفض معدل الفقر إلى النصف، مما سیؤدي إلى رفع الناتج معملیون فرصة عمل جدیدة خلق

؛القومي الإجمالي للاقتصاد الفلسطیني

 سنوات 10ملیار دولار للإنفاق في مشروعات للبنیة التحتیة والاستثمار على مدى 50توفیر

؛لكل من الدولة الفلسطینیة وجیرانها الأردن ومصر ولبنان

یسمح للدولة الفلسطینیة انشاء أو تشغیل میناء في غزة في المرحلة الأولى، وبدلاً من الا أنه لن

ذلك ستوفر اسرائیل عبر مینائي حیفا واشدود المنشآت الضروریة لاستیراد وتصدیر السلع والمواد لصالح 
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مرفأ في غزة بعد الدولة الفلسیطینیة خلال السنوات الخمس الاولى وبعدها یمكن للدولة الفلسطینیة إقامة 

  . 37الوفاء بالمتطلبات الأمنیة لدولة إسرائیل

  :وصفریة الصراعالشامل والدائم أكذوبة السلام مفترق الطرق وافاق المستقبل بین -2.4

التوصلغایتهابأنالأنظمة العربیةمنوحلفاؤها"ترامبدونالد"الأمریكيالرئیسإدارةرغم ادعاء

یقصد بالسلام الشامل والدائم السلام المتوجه حیث غالبا ماالإسرائیلي- العربيللصراعشاملحلإلى

ویرى الطرفان أن فیسود العدلبین الطرفین لإزالة أسباب التوتر؛في بنیة العلاقات نحو تغییر حقیقي

یاغة بینما السلام الجزئي سلام غیر دائم لا یحاول تحقیق العدل من خلال إعادة صلهما مصلحة فیه، 

، بل هو مجرد ترجمة لموازین القوى القائمة، لذا یقبله احد الطرفین إذعانا ولیس اقتناعا بنیة العلاقات

  .38ویظل یتحین الفرص لإعادة تعدیل الموازین لصالحه، انه حالة من اللاحرب واللاسلم

ستغلاللالاحتلالاودولةالامریكیةدارةالإقبلمنمحاولةالصفقة ما هي الاالملاحظ أنالا أن

اتفاقیةإلىالأفق بغیة التوصلوغیابالصراعأمدطولمنالعربیةالمنطقةدولتمر بهاالتيالظروف

، 39عنهاالتنازلسابقاالمفاوض الفلسطینيرفضالتيالثوابتمنتبقىعماالعرببموجبهایتنازلسلام

الحلقات المتعاقبه للتغییر الوارد في مشروع الشرق ما هذه المحاوله الا حلقة جدیدة متوقعة في ظل ف

التيوالهیمنة الامریكیة في إستراتیجیتهوحده التصور بین الاحتلالالاوسط الكبیر من خلال استمرار

الزمنواستغلالالسلام،بناء مقوماتمبررتحتالمتبقیة،العربیةالأنظمةمعالتطبیعأولویةعلىتعتمد

لفلسطینیة، القضیةتصفیةالنهایةفيبآخر یفرضواستبدالهالواقعتغییرفيالمفاوضاتأمدوطول

تطبیعیعیقمراحل قدإلىالاتفاقتقسیملأنالقضایا،مختلفیتناولنهائياتفاقفيكلهذلكوتجسید

  .العربیةوالدولإسرائیلمعالعلاقات

معه فانه العلاقةوتطبیعالعربيالمحیطفيإسرائیللدمجه مع المحاولات المستمرةأنلاحظ كما ی

1991العاممدریدمفاوضاتاو2020العام القرنسواء في صفقةبشكل مستمر أساسیةتبرز فكرة

الفلسطینیین والإسرائیلیین رغم بطلان بینيالأراضتبادلالدفع نحو وهما1993أوسلو العامواتفاق

ارض هي بالاساس التي ترید دوله الاحتلال مقایضتها الارضدامتماالدوليالقانونفيالقاعدة

  .40فكیف تقایضها؟حقأيیتأسس لها فیهاولاالحربطریقعنإسرائیلاحتلتهافلسطینیة

  الخاتمة

التسویة العادلة كبدیل لمطلب جاء " الشرق الأوسط الجدید"بعد " صفقة القرن"ظهور أننستنتج

واجهت الدول العربیة منفردة إسرائیل في فلقد ، ي رفعته الجماهیر العربیة من قبلالذللقضیة الفلسطینیة

على حساب التزامها القومي -وهي مجتمعةما كانت تقوم به في مرحلة الصراعبعكس - مرحلة التسویة 

العربیة، وأحدث انقساما في الأمةوالمواثیق المشتركة لإدارة الصراع مما أثر على الأمن القومي العربي

بدلا من الدعوة إلى الوحدة العربیة ظهر من یدعو إلى أن تصبح هكذا یظهر التحول الكبیر في القضیة ف
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إسرائیل جزءا من الشرق الأوسط وعلى ضرورة إقامة تعاون مشترك معها على حساب التعاون العربي 

  .41وهو ما زاد من التحدیات التي تواجه الأمةوالوحدة العربیة

، العربيللعالمالإسرائیلي ساهم في عرقلة التطور السلمي - أن الصراع العربيكذلك یمكن القول 

ففي بلدان المشرق على سبیل المثال مصر والعراق وسوریا ولبنان والأردن التي شهدت في الأربعینیات 

واسع بالارتباط مع ؛ تعثرت بشكل دیمقراطیة جنینیة متفاوتة وناقصةوالخمسینیات على أقل تقدیر تجارب 

، ومضاعفة مصادرة الحریات والتضییق ئیلي وربط المنطقة بأحلاف عسكریةالإسرا-تطور الصراع العربي

الإسرائیلي دورًا كبیرًا في عرقلة النمو -لإنسان ، وقد لعب الصراع العربيعلى المعارضة وانتهاك حقوق ا

في الموجة الدیمقراطیة الجدیدة التي شهدتها الدیمقراطي في العالم العربي لیس في الماضي فحسب بل 

، ولم یكُن ذلك بمعزل عن لشرقیة بانهیار الأنظمة الشمولیةأواخر الثمانینات وأوائل التسعینیات أوربا ا

القوى الدولیة المتنفذة التي لم ترغب في إحداث التغییر المنشود حفاظًا على مصالحها الأساسیة خصوصًا 

ووضع الید على منابع النفط وإحكام السیطرة على أسعاره وتجدید واستخدام القواعد " حمایة الدولة العبریة"

  .42العسكریة الإستراتیجیة في المنطقة

إذا كانت الدولة العبریة واقعا لا بد من مواجهته ولا بد من التسلیم بدوره في العمل على هكذا و 

؛ إلا أننا نؤكد أن العدید من الارض والعقللتنمیة وتحریراباتجاهفي العالم العربي التغییراجهاض 

وإبعادها عن الدمقرطةالأنظمة العربیة اتخذت من عملیة مواجهة العدو الإسرائیلي وسیلة لتأجیل عملیة

، مقدمة أولویاتها ؛ بحجة أن تحریر الأرض هو الهدف الأكبر ولا بد أن یأتي قبل كل الاولویات والأهداف

دف بهالدیمقراطیة وتحریر المشاركة السیاسیة ومقایضتها بشكل ضمني وبالتالي جرى تأجیل قضیة

  .استكمال التحریر واسترجاع الأرض، وأهداف أخرى مثل التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة

أن المصلحة الصهیونیة تتقاطع مع مصلحة الغرب الحضاري بقیادة الولایات یتضح لنا ختاما 

ین الدولة العبریة كا تریده هذه الاخیرة كف اداراتها في اضعاف المنطقة العربیة لتمالمتحدة الامریكیة بمختل

تضخ لنا صفریة تكمالا كما یمكن ان تقود الیه اي تسویة سلمیة قد تكون عادلة من منظور البعض ، 

ي على وغیاب احقیة الوجود الدولاتي للكیان الصهیونینیة طالصراع أولا من منطلق عدالة القضیة الفلس

التي تبحث عن حل لنهائي متحیز الأخروثانیا من خلال الكشف عن حقیقة نوایا الارض العربیة 

  .تسویة حقیقیةلأيلصالحها ولیس 
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